
٩٤٨ ا)سالة

 ، بإلثغقة الشعور تليل إى« والمجب: الدهشة يثير الشفقة

 ججت انانا رأيت اذا ولكى اراحة. جد ذلك ال وأسخ

 من أن حقا وأعتقد. ماساه فى جمدى بذلتغاية ، الصائب به

 اظهار ال تؤدى الى البل كل ياث أن الانان كى الواجب

 اى أغبياء البائين لان ، والمحن الأرزاء تصيه من عل الشنقة

 راحة -طا وارثاء علهم الشفقة اظهار فى يجدون تجملهم درجة

 ها الشعور دون الماطفة هه إظهار الزم من وأجد وعزاء.

 إلا لما عل ولا الانمان دخيلة فى ثى، تصلح لانهالا ، مدتا
 لامهم للدماء عنا الزول ويجب ، وتحطيمه القلب إضعا

 تحفز?م عاطفة الى ابجة فى فهم المقل بإمحاء شيئاً يفارن لا
» الممل الى

 الى عشر السابع القرن دوح عن تعبير أبلغ يبر هذا وتواه
 أنناء .كاوا الحساسية وضعف القلب بملاة فيه الناس عرك

 ويمجنون، رقسوللا نم ، ويقتارن لهارا يدمرون الربالاملية

 عر الحديث بساطة ى والقتل التعذيب عن تحدوي وكاوا
. الشهية والفكاهة القرحة، اللعابة

 التكر د:5 من لاة رأى نذكر أن التام هذا فى بنا ويجمل
 لاروشغركر. ويي بيهم الشاسع الفرق لتزى ، العاطفة هذه فى

». والوداعة ازحة الى اليل شديد افى د يقول:" فوتتى

 شعورها يكون أن« الكبر: النفى ميزة أن بى" وديارت

 خاد أخلاق وكانب فرئى فيلوف١٥٩٢-٢٥٣٣(١)
 اى النة هذه كات عره من الادسة بلغ وا طفلا، اللاتينية تملي كر.3لا

 واشتفل القانون دراسة آم١٥ ه٦ ضام وق الناس. ها غاب الى الادا:
 الث عى فراغه أوقات ووقتك منصيه اعزل ثم.١٥٧٠ فام بإفضاء

 ه تجارب وسماء« وضعه واحد كتاب إلى بشهرته ويد.ن والاحة. والدرس
 الكاب هنا ق جع وقد. الليبية ملكاته يجرب أراد نال٠٤ لأ

 والانانة هسه فيه وصور والأدب والمياسة والفلسفة التارغ ق موضوعات
 كتب ومن وملاحظهم، عصره أمل الاختلاط من الانان ق آاء. وكون
 ادراك عن طز الكل أ يتقد وهو وسينكا. كلوكارخوى القداى
 دن مى يحرص وكان• ى الا إلمام أو وحى بدون ئزيكية للتا التائق
 اعجاد ق وافى وهو• قلبه الى يقذ م للسيية روح ولكن ، أوه
 الأخلاقية الناحية من وكان لآخر. العش ملة ف ومتشكك اتاس جش

 والصم إقدر الرخاء فضائل،مصدرها يعض يؤمن .كان ولكته أيتورياء
 تقيم حى فرح بريف وأساوه الارادة، وقوة ، الكاره عى

 اس مذهب ساحب ، عظم قرنى فلوف١٦٥٠-١٥٩٦(٢)
 ، المقل نور عى جديد من والناء السابقة الملومات كي من التجرد يقتفى

 أن له ثيت ثم الوجود فى بالعك يدأ وقد. النيف الى سيلاً العك اعاذ أى
 والفكر المكر بوجود فأمن الفكر، ى العك«٢

 الفرنى ادرب ذ

 لاروشفوكو دى الدوق٥
 صادق حسن لدكتور

 ناصح الأناة، رحب إنه ة فقال عواطفه وصف اى انتقل م

 التاسالمداوة من لاحد يضمر ولا النضب، يتملك لا السردة،

 عاجزًا ذلك مع لست« قال: الوسف هذا وعقب. والبغضاء»

 وفى الشرفى. أساء أو عل أحد اعتدى اذا لنفى الانتقام عن

 القد، مقام قى فى يقوم الواجب بأن أومن المال هت

» وعزم صلابة ى اتقاى أتم بأن ويأمرن

 عن يقواه ما ولكن ، غراة أو شذوذ القول هذا فى وليس

 الجيرية غفار بنت عفراء ققالت» الكلاب الروم خدمة

 ذكرت،4 ىالشجاعة واشه محن الأزور، يابت واله ةسدقت٠

 ولقد 'اءغام،والواتقالجام. الحاسد وسنت،لنا٤ك البراعة وى

 فى فمله يحسن السيف أن غير. الليل وهجوم انحيل، ركوب اعتدنا

 الا محن وما ، غرة حان عى المدو دهنا ولقد ، اوقت هذا مثل'

 أعدة خذوا التبابعة، بتات ا« فقالتخرة» سلاح بدون كالنم

 ينصر:ا الله فلمل ، هؤلاء ى بها نحمل ، الأطناب وأواد الميام

 هر ما إلا دعوت ما واشه« عفراء تتالت المرة» من فنسرع

 لمن تقول وحى خرة وقدمتهن الأعد: تناون ثم» إلينا أحب

 أرحل وأوسن المازة، كالطقة وك ، بعض عن بشكن لاينفك

 مجت ثم التشتيت، بكن فيقع تفرتن ولا ضربا، القوم أفراس
: تقول وحى

 يتكر ليس القوم ق وضرينا ويحير تبع بنات عن

 كر .نالمذابالأ ايرمت تسعر نار المرب ق لأننا

. لللين الى خلصن حتى جولات إلا حى وما

 السلة المربية لرأ: هد ى ابطواة منمواتف موقنان هذان

 جمل. سالحات غن أخر مواطن علها اله رضوان لما ا ولقد

. طريق أقوم اشه هداما اليوم، لمرأة حتة اسوة مها اشه

 طدى أمعر. ،م



٩٤٩  ارساة

 عن يمجز كان لأنه الملاء جهم دخوله دون خجله حال وقد

 عليه تقر الجمع وقليدات ، الناس من كير جع أمام الكلام
 الحديث يجيد ونا"كان أخرى بخطبة الاستقبال جبة عل رد أن
 الأسدةء من قليل عدد يؤسها الى الأدبية الماونات ق إلا

 الرثارن من وينفر ، قليلا يتل أن عادة من ودكان الأخصاء.

 والامناء الصت ويفرضون ، الحديث ى انخطاة يدسرن الذن

 النفس عزة دوح هى التاية الملحة« أن ويتقد غرم. عل

 إلا إنان يفكرك لم فاذا ، والناقمة السمر ق حى» الأز: أو

 الفيق نفوسهم ى وبث الآخرن شل ، توا» وى نفه ى

 هر الل من وإقاذم لانمائهم الطرق أمثل أن وى ، والضجر

 اأورة: وصالا، ومن• قول)م الايهاج وإظهار إلهم الاصناء
 طائش الإط واهى حديثه كن مهما التكلم ال الامناء «يجب

 ومقاطعته معارضته بتجنب أوصي ولا.. المي من عار! القرض
 وذوقه دوحه احتبال عى النفس راضة أيضًاً أوصى بل لخسب،

 ، يتمحق ما بقدر توله وإطراء ، بهما والتشبع إلهما والاطشنان

 اللياقة الى منه القيقة الى أميل قالب ق الاطراء هذا ووضع

 الى أفض شى، لا أن واللاحظة بالتجربة وعرف». والمجاملة

 ى الديا محور نفه الانان يجمل أن من للأذن وآم النفس
 التاع جهد ذلك فتجنب ، موطن كل

 الذى والتبر التبدة افقة لمجة التكلم من يكره وكان

 توزيع ويكلت ، القريحة واعنات الطويل البحث عتى يدل

 بذلك وينخر المتع الايجاز اى ويميل• والباق العاى ين القسط
 من كثير عل الوجز بقوها تمل أن الكبير: المقرل شأن من«

 تقول ولا كثيرا تتكل أن المزية المقول صفات ومن. المال

 حد تلغ كادت درجة الى مواعظه ق الإيجاز أجاد وقد». شيئا

 واخا الاتان علك«: الوعظة هذه مثلا ولنضرب. الكال

 للقاع من فليس ،» المير آلام لاحتال إلجد من يكى ما

 يجمل يجاز الا ومدا•. هن من أتر كثات ق الهر تكثيف»«
 لنا جدد] طورا تمين لأنها مامة، تاريخية قيمة» الواعا«

 كثر أ وجم« نقال: قدرها حق فولتير قدرها وقد. الفرنى

 الى والدقة الأسالة تتمشق وجملها الأمة ذوق تكون ى الفضل
» لاروشغركو مواعظ

(١٥٩ منحة على )البقية

 ويتطلب غيرها». آلام شعورها من بكثير أضعف بآلامها
 تلين فلا الحكيمة قوة تكون أن ه المالية النفس لا,وير""من

» الشفقة هى واحدة عاطفة أمام إلا سعها

 هذه يعكر التى لاروشفركو أ العجب الى يدعو وما
 فقد ورسائله. مذكراته فى يقرها ، ومواعظه مقاله فى العاطفة

 ف كرما ذ سبق الى )بواق( ى الفلاحين فرة عن _كتب
 بعن أنظر جلي بؤسهم أن أنكر لا«: يقول حياه تارخ

 اوقت ذلك ى زارا ما الوزر من طلب ثم.» تمرد-م الى الشفقة
 استمال أحسن طلب ما الى أجيب وا العفو. حق يمتحه أن
 أف بعين وتن«ة بإينوما. خدثرة فغ الق، منا
 ودى«: يقو سكوددى دى الآنة اى كتب ا٦٧ عام ق

 يقع فلا ، ها الناس ولع بدعة وتصبح ازحجة سوق تنفق أو

 سنتيه دى مدام رأه وكتبر]ًما.» إئينن عل ذلك بعد بمرنا

 غيي وتلبه عواطفه من يظهر أه فأدر ،» بالمنان «متلبا

 من نفسه طبيعة {يمز الجل هذا أن ظننا عل ويثلب• يلن ما

 المائس ق اشترك تقد والبلاط. البيئة فها أنعأه التى الأز

 ق ويجدون ، الحياة متاع عى يتكالبون والماء الأمراء ورأى

 تكرههم ، وخسة جشع ى الذاتية مصلتهم عن البحث

 وأز• دحم كريم بطمه أ» مع لهم، الع ق وقسا م واحتقر
 اختارم الناس من تليل لمدد الود يخلص جعله الذى هو البيشة
 الب الى افتقار.م كل يضمون أمثاله، التشافين شأن وهذا ، تلبه

 جوه هو الب اى الافتقار وهذا. علهم أعزاء أفراد يمض فى
 الناس من تنودم

 طموحاً سبقت، التى الصفات جانب لاروشفوكوالى وكان

 الأقل أوعى ، ريشليو طموح عليه يتحوز ذلك.م يكر ولرأنه

 وراء إلسى قتمنع ، المظيم السياسى هذا شأو بلوغ عن تجز

 ى اللوفر قمر بدخول له والساح زوجه، لقب عى الحمول
 «الواعظ» كتابة عل طموحه اقتصر ، سعيه ى احمز, فلا• عرة

. الأخلاقين وقلامتها زئا عكاء أحد١٦٩٦-١٦٤٥(١)
 لفا شركتاه١٦٨٨ عام وف. كوده دى الأمر لفيد معطاً كان

 وعنوا» المبرر اليرتاى اليلرف يوقراست كعاب رجة تمع «خمال+
. K6  رد لاروشنوكر أز نه يلمع كاه يقرأ ومن أياً» خمال د

 الألم التفاوت وعى ، أعاذ لاقع أسلوب ق عمره مظلام عي غيه جل وقد
 الماء عم ق عضوأً أمح١٦٩٣ هام وق• وافتراء الأغنياء ين فالعينة


